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131089 ‐ قصة باطلة منسوبة إل عمر بن الخطاب رض اله عنه

السؤال

أخبرن شخص أن عمر أو أبو بر رض اله عنهما قد جاء إل عل رض اله عنه وقت توليه القضاء ، وقال : إنه رأى فلانا

قد ارتب الزنا ، فما كان من عل إلا أن قال : إن لم ين لديك أربعة شهود فالتزم الصمت ولا تنطق بشء . فهل هناك ما

يثبت صحة هذه الرواية؟ وهل هذا حديث صحيح؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

من الأحام المتفق عليها بين علماء المسلمين أن الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال ؛ لقوله تعال : (واللات ياتين الْفَاحشَةَ

من نسائم فَاستَشْهِدُوا علَيهِن اربعةً منْم) النساء/15 ، وقَوله: (لَولا جاءوا علَيه بِاربعة شُهدَاء فَاذْ لَم ياتُوا بِالشُّهدَاء فَاولَئكَ عنْدَ

اله هم الْاذِبونَ) النور/13 .

. قبل أقل منهم" انتهالزنا أربعة لا ي أن الشهادة عل قال ابن المنذر : "وأجمعوا عل

"الإجماع " ص 42 .

فإن نقص عدد الشهود عن أربعة ، وجب عليهم السوت ، ولم يجز لهم اتهامه بالزنا ، فإن تلموا بذلك ردت شهادتهم ، واقيم

عليهم حد القذف ، لقوله تعال : (والَّذِين يرمونَ الْمحصنَاتِ ثُم لَم ياتُوا بِاربعة شُهدَاء فَاجلدُوهم ثَمانين جلْدَةً) النور/4 .

ِالنَّب َتفَا ، هتاربِام اءمحالس نشَرِيكَ ب ةَ قَذَفيما نب لَنَّ هه عنه اال كٍ رضالم ننَسِ با ن(3469) ع ولما رواه النسائ

صلَّ اله علَيه وسلَّم فَاخْبره بِذَلكَ .

.وصححه الألبان . (َرِكظَه دٌّ ففَح او ، دَاءةَ شُهعبرا) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لَه فَقَال

. قول أكثر أهل العلم" انته مل شهود الزنا ، فعليهم الحدُّ فَقال ابن قدامة : "وإذا لم ت

. (175/ 10) " المغن"

وذلك حت لا تُتَّخذ صورةُ الشهادة ذريعةً إل الوقيعة ف أعراض الناس .

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/131089/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%87
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ثانياً :

أما القصة الت أشرت إليها ، فقد ذكرها أبو حامد الغزال ف كتابه "إحياء علوم الدين" (2/200) ، فقال :

"روى أن عمر رض اله عنه كان يعس [يطوف ليلا] بالمدينة ذات ليلة ، فرأى رجلا وامرأةً عل فاحشة .

فلما أصبح قال للناس : أرأيتم لو أن إماماً رأى رجلا وامرأةً عل فاحشة ، فأقام عليهما الحد ، ما كنتم فاعلين .

قالوا : إنما أنت إمام .

فقال عل رض اله عنه : ليس ذلك لك ، إذاً يقام عليك الحد ، إن اله لم يأمن عل هذا الأمر أقل من أربعة شهود .

ثم تركهم ما شاء اله أن يتركهم .

. انته "ه عنه مثل مقالته الأولال رض فقال عل ، ثم سألهم ، فقال القوم مقالتهم الأول

ثم قال أبو حامد الغزال : "وهذا يشير إل أن عمر رض اله عنه كان متردداً ف أن الوال هل له أن يقض بعلمه ف حدود

. أنه ليس له ذلك" انته إل رأى عل ون قاذفاً بإخباره ، ومالون له ذلك فيه ، فلذلك راجعهم ... خيفة من أن لا يال

وهذه القصة الت ذكرها الغزال لم نقف عليها ـ بعد البحث ـ مروية بسندها ، حت نستطيع الحم بصحتها ، ومن المعروف أنَّ

الغزال ممن يتساهل ف إيراد الأحاديث والروايات الضعيفة والموضوعة ، خاصة ف كتابه : " إحياء علوم الدين".

وقد سبق اللام عن هذا التاب وما فيه من أغاليط ف جواب السؤال (27328) .

وقد ورد عن أب بر وعمر رض اله عنهما ما يخالف هذا الأثر الذي ذكره الغزال ، وذكره السائل بمعناه .

فَقَال ، يرما نْتاو ، رِقَةس ودٍّ : زِنًا اح َلع ًجر تيار فٍ : لَووع نب نمحدِ الربعه عنه أنه قال لال فعن عمر بن الخطاب رض

. دَقْتص : قَال . ينملسالْم نم لجةُ رادتُكَ شَهادشَه :

رواه البخاري معلقاً ، ووصله عبد  الرزاق ف المصنف (8 / 340) ، وأشار ابن القيم إل ثبوته ف " الطرق الحمية" صـ 168

.

. ر الصديق نحو هذا" انتهب فتح الباري" : "وقد جاء عن أب" وقال الحافظ ابن حجر ف

فهذا يدل عل أن أبا بر وعمر رض اله عنهما كانا يريان أن الحاكم لا يحم بما علمه ولم يشهد عليه شهود ، وإنما يحم

بشهادة الشهود .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/27328
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ولا نستبعد أن يون أعداء الصحابة الذين يسمون بـ "الشيعة" أو "الرافضة" هم الذين يرجون لمثل هذه الروايات ، حت يثبتوا

بها أن علياً أعلم من عمر رض اله عنهما .

وعلْم عل رض اله عنه وفضله وحسن قضائه معلوم ظاهر ، وأظهر منه : أن أبا بر وعمر رض اله عنهما كانا أفضل منه

. ه بصيرته ، وأعماه عن نور الوحره إلا من طمس الوأعلم ، وهذا لا ين

قال ابن أب العز ف "شرح العقيدة الطحاوية" :

نا ممنْهع هال ضر رمعرٍ وب ِبو . فَةَالْخ ف يبِهِمتتَرك ، لالْفَض ف ينعمجا منْهع هال ضر دِيناشالر الْخُلَفَاء يبتتَرو"

، رمعرٍ وب ِببِا الِ افْعا ف دَاءنَا بالاقْترماي لَمو ، دِيناشالر الْخُلَفَاء نَّةس اعبّنَا بِاترما لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا : ةزِيالْم

فَقَال : (اقْتَدُوا بِاللَّذَين من بعدِي : ابِ برٍ وعمر) ، وفَرق بين اتّباع سنَّتهِم واقْتدَاء بِهِم ، فَحال ابِ برٍ وعمر فَوق حالِ عثْمانَ

... ينعمجا منْهع هال ضر لعو

. نَّةالس لهةُ اامذَا عه َلعو . لع َلانَ عثْمع تَقْدِيم بِهذْهم رظَاه نَلانَ ، وثْمع َلع لع يفَةَ تَقْدِيمنح ِبا نع وِيقَدْ رو

وقَدْ تَقَدَّم قَول عبدِ الرحمن بن عوفٍ لعل رض اله عنْه : انّ قَدْ نَظَرت ف امرِ النَّاسِ فَلَم ارهم يعدِلُونَ بِعثْمانَ .

وقَال ايوب السخْتيان : من لَم يقَدِّم عثْمانَ علَ عل فَقَدْ ازْرى بِالْمهاجِرِين وانْصارِ .

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ةما لفْضا : ح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسرو نَّا نَقُولك) : قَال ، رمع ناب نع نييححالص فو

. انُ)" انتهثْمع ثُم ، رمع رٍ ، ثُمو ببا ‐ دَهعب

وعلق الشيخ أحمد شاكر رحمه اله هنا بأن هذا الحديث الأخير رواه البخاري بلفظين آخرين ، ولم يروه مسلم . وأن هذا اللفظ

الذي ذكره ابن أب العز رحمه اله هو لفظ أب داود ف سننه.

ف لعلا تَجانِ ويمقُونَا بِالابس نَا الَّذِينانخْولالَنَا و رنَا اغْفبه عن الصحابة أجمعين ، وجعلنا ممن اتبعوهم بإحسان ، (رال فرض

. (يمحر وفءنَّكَ رنَا ابنُوا رآم لَّذِينل لاقُلُوبِنَا غ

واله أعلم


